
هل تتحول “السترات الصفراء” من حركة
احتجاجية إلى حزب سياسي؟
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تسـتعد قيـادات في حركـة “السـترات الصـفراء” الاحتجاجيـة في فرنسـا إلى الترشـح للانتخابـات البرلمانيـة
الأوروبية القادمة المقرر إجراؤها في الـ من مايو/أيار المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات
الفرنسية إلى حل أزمة الاحتجاجات، ترشح من شأنه أن يؤكد نية بعض قيادات الحركة التحول إلى
حزب سياسي بعد أن كانت مجرد حركة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود، فكيف وصلت الحركة

إلى هذه المرحلة؟

من الوقود إلى المطالبة باستقالة الرئيس

في الـ من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، انطلقت حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية على وسائل
التواصل الاجتماعي كرد فعل على ارتفاع أسعار الوقود، واتسعت الحركة مع ارتفاع سقف مطالب
المحتجين الذيـن اشتكـوا مـن غيـاب المسـاواة الاجتماعيـة بين الأغنيـاء والفقـراء وتـدني القـدرة الشرائيـة

يادة الضرائب. وز

وأطلق محتجو “السترات الصفراء” هذا الاسم على أنفسهم لارتدائهم السترات الصفراء العاكسة
للضوء التي يفترض أن توجد لدى جميع السائقين في فرنسا، وذلك طبقًا لقانون فرنسي دخل حيز
التنفيذ في ، يوصي جميع قائدي السيارات بحمل سترات تميزهم يرتدونها عند الخروج عن

الطريق في حالات الطوارئ.
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الشعبية التي اكتسبتها هذه الحركة الاحتجاجية، طيلة الأسابيع الماضية،
جعلت بعض قياداتها يفكرون جديًا في الدخول إلى قبة البرلمان الأوروبي

عـدم وجـود قيـادة موحـدة للحركـة، وعـدم انتمـاء أعضائهـا لأي مـن الأحـزاب الموجـودة علـى الساحـة
السياســية، صَــعَب تعامــل الحكومــة الفرنســية معهــم، لذلــك فإنــه كلمــا تراجعــت الحكومــة خطــوة
للخلف تقدم المحتجون خطوة أخرى للأمام من خلال تصعيد مطالبهم، فسرعان ما تحول مطلبهم
من وقف رفع أسعار المحروقات إلى مطالب أخرى متعلقة بالضرائب المرتفعة وتردي القدرة الشرائية،

وصولاً إلى حد المطالبة باستقالة ماكرون من الرئاسة الفرنسية وتنظيم استفتاء.

حظيت الحركة في بدايتها، بدعم على نطاق واسع، الأمر الذي أظهرته نتيجة استطلاع الرأي الذي
أجــــراه معهــــد “إيلاب” الفــــرنسي، الــــتي أشــــارت إلى أن نحــــو ثلثي المشــــاركين دعمــــوا “السُــــترات
الصفراء”، بينما أبدى % من المشاركين رغبتهم في تراجع الحكومة عن قرار الرفع الأخير لأسعار

الوقود.

وتضـم حركـة “السـترات الصـفراء” مجموعـة غـير متجانسـة مـن المتظـاهرين الذيـن تختلـف أعمـارهم
ووظائفهم والمناطق الجغرافية التي ينتمون إليها، كما تضم شبابًا عاطلين عن العمل ومتقاعدين

من ذوي المعاشات المنخفضة للغاية وأشخاصًا يحصلون على الحد الأدنى للأجور فقط.

الترشح للبرلمان الأوروبي

الشعبيــة الــتي اكتســبتها هــذه الحركــة الاحتجاجيــة، طيلــة الأســابيع المــاضي، جعلــت بعــض قياداتهــا
يفكــرون جــديًا في الــدخول إلى قبــة البرلمــان الأوروبي، وهــو مــا تجلــى في تقــديم البعــض منهــم ترشحــه

لخوض للانتخابات البرلمانية الأوروبية المرتقبة.

وأطلق على القائمة، التي تقودها إنغريد لوفاسور وهي ممرضة في الـ من العمر تحولت في بضعة
أشهر إلى أحد الوجوه البارزة في الحركة الاحتجاجية للسترات الصفراء، اسم “تجمع مبادرة المواطن”
تيمنًا بشعار “استفتاء مبادرة المواطن” وهو الاستفتاء الذي دعا لتنظيمه أقطاب السترات الصفراء
ويقضي باستفتاء الشعب دون اشتراط موافقة السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس أو التشريعية أي

البرلمان.

وتعمل إنغريد لوفاسور مساعدة في مجال الرعاية الصحية، وهي مطلقة وأم لاثنين، ويعود مسقط
رأسـها إلى منطقـة “أور” شمـال البلاد، وسـبق أن اشتغلـت اختصاصـية رعاية منزليـة، وتؤكـد لوفـاسور
تخصيص كامل وقتها لخدمة قضية “السترات الصفراء”، رغم النقد الموجه إليها من بعض المنتمين
للحركة، وتعتبر هذه الشابة من أبرز الشخصيات الإعلامية للسترات الصفراء، فهي دائمة الظهور في
وسائــل الإعلام، وقــد عــرض عليهــا منصــب كــاتب عــامود في قنــاة BFMTV، قبــل أن ترفــض تحــت

ضغط رفاقها.
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Voici la liste des 10 premiers candidats. Les 69 autres
places seront ouvertes à candidature. «Nous voulons que

cette liste soit portée par des gens qui ont fait cette
mobilisation depuis le début sur les ronds-points. Pas des

technocrates», appuie au @Le_Figaro Hayc Shahinyan.
pic.twitter.com/CElzEoYhRl

Charles Sapin (@csapin) January 23, 2019 —

وتقول إنغريد لوفاسور إنه لم يكن لها أبدًا أي التزام سياسي أو نقابي أو ارتباطي من أي نوع، وتأمل
أن تكــون قــادرة في الانتخابــات القادمــة علــى تمثيــل جميــع المــواطنين الذيــن لا يجــدون أنفســهم في

السياسة اليوم، وفق قولها لصحيفة فرنسية.

يــن في وتتضمــن القائمــة حــتى الآن نحــو  أســماء ومــا زال هنــاك مجــال لترشــح  شخصًــا آخر
الأسـابيع المقبلـة في مـدة أقصاهـا الــ من فبراير/شبـاط المقبـل، ويتراوح عمـر المـرشحين الآخريـن بين
يـة الصـغيرة، السـائق، المحـامي، ربـة  و سـنة، بمختلـف المهـن والحـالات (رئيـس الأعمـال التجار

البيت، الموظف المدني).

وفي حــديث لإحــدى الصــحف الفرنســية، رأى هايــك شاهينيــان الــذي ســيتولى مهمــة الإشراف علــى
الحملة الانتخابية للحركة أن “الأشخاص الذين خرجوا للاحتجاج على الطرقات هم الذين تقع على
عاتقهم مسؤولية إيصال مطالبهم وإسماع صوتهم وليس التكنوقراط”، وأضاف “هذه القائمة لا

تتعارض مع الحراك الشعبي بل هي مكملة له”.
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إنغريد لوفاسور مساعدة في مجال الرعاية الصحية

ويعتبر تشرح هذه القائمة عن السترات الصفراء، بمثابة الاستجابة لبعض المطالب التي كانت تدعوها
لتنظيــم صــفوفها والانخــراط في العمــل الســياسي والانتخــابي والمشاركــة كتجربــة أولى في الانتخابــات
الأوروبية المقبلة، ومن المنتظر أن توجه هذه القائمة دعوة للتبرع الشعبي لجمع الأموال اللازمة لتجد
التمويـل الكـافي لخـوض غمـار انتخابـات البرلمـان الأوروبي، وهـو مبلـغ يـتراوح بين  ألـف  ألـف

يورو، خاصة أنها لا تمتلك هذا المبلغ في الوقت الحاليّ، حسب ما يؤكده أعضاؤها.

الديمقراطية تقتضي ذلك

في أول رد لها على عزم حركة السترات الصفراء – وهي حركة لا تربطها علاقات مباشرة بأي أحزاب
سياســية أو منظمــات غــير حكوميــة أو نقابــات – خــوض الانتخابــات البرلمانيــة، قــال المتحــدث باســم
الحكومــة الفرنســية بنيــامين جريفــو لراديــو كلاســيك أول أمــس الخميس: “خــوض أعضــاء في حركــة

السترات الصفراء الاحتجاجية، انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام، أمر جيد”.

وأضــاف جريفــو لمحطــة الإذاعــة: “أفضــل أن يقــدموا أنفســهم علانيــة في صــندوق الاقــتراع بــدلاً مــن
التخفـي خلـف أسـماء مسـتعارة علـى شبكـات التواصـل الاجتمـاعي، أو الاختبـاء خلـف الأقنعـة بينمـا
يتصرفـون بعنـف في الاحتجاجـات“، وقـال أيضًـا: “مـن الإيجـابي أنهـم سـيقدمون مقترحـات ملموسـة
للنــاخبين”، واســتطرد جريفــو: “الجميــع في بلــدنا حــر في تقــديم قائمــة حــتى يمكــن إدراج أفكــارهم”،

مضيفًا أن الديمقراطية ليست مفهومًا يخشى منه.



من شأن هذا الترشح، أن يحرم اليمين المتطرف واليسار من أصوات كان
ستتجه لهم

بـدوره، عـبر حـزب الجمهـوريين، عـن ترحيبـه بقـرار السـترات الصـفراء، وجـاء ذلـك علـى لسـان كـل مـن
برونــو رتويلــو وكريســتيان جــاكوب، حيــث قــال الأول علــى قنــاة فرنســا : “إنهــا لعبــة الديمقراطيــة،
أهنئهم، وأشجعهم”، فيما رأى الثاني أنها مبادرة جيدة، من اللحظة التي يؤكد فيها المرء نفسه باسم
الشعب، وهذا هو ما تريد السترات الصفراء أن تقوله: “نحن الشعب”، ويجب على المرء أن يقبل

الخضوع لها، إنها قاعدة الديمقراطية.

لا يعتبر ظهور “السترات الصفراء” ظاهرة جديدة في فرنسا، فقد ظهرت في السنوات الأخيرة حركات
، شعبية مماثلة مثل “القبعات الحمراء” التي احتجت على فرض ضريبة على الشاحنات عام

وحركة “ليلة وقوف” التي تظاهرت عام  ضد إصلاحات في قانون العمل.

هدية لماكرون

ترشــح قائمــة عــن حركــة الســترات الصــفراء الاحتجاجيــة مــن شأنــه أن يمثــل أفضــل هديــة للرئيــس
ية إلى الأمام”، خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون وحزب “الجمهور

المقبلة، حيث يؤملان في تحقيق نتائج مهمة تمكنهم من تنفيذ برامجهم الأوروبية.

ويــواجه مــاكرون وحزبــه، صــعوبات كــبيرة في إدارة الاحتجاجــات الاجتماعيــة الــتي اتســمت بهــا الســنة
الأولى لتــوليه الحكــم في البلاد، كمــا يــواجه منافســة شرســة مــن طــرف اليمين المتطــرف بزعامــة مــارين
لـوبين حيـث تقـول اسـتطلاعات الـرأي إن حزبهـا قـد يحقـق اختراقًـا تاريخيًـا في هـذا السـباق الانتخـابي

الذي يأتي قبل الانتخابات البلدية والرئاسية.

ومـن شـأن هـذا الترشـح، أن يحـرم اليمين المتطـرف واليسـار مـن أصـوات كـانت سـتتجه لهـم، فأغلـب
أنصار “السترات الصفراء” ومحركيها البارزين، منتمين لليمين المتطرف واليسار الفرنسي، ويظهر ذلك
مــن خلال الشعــارات المرفوعــة في التظــاهرات، وهــو مــا ســيؤدي إلى إضعــاف هــذه التيــارات وتفرقــة

مخزونها الانتخابي.



كبر للفوز في الانتخابات الأوروبية ترشح السترات الصفراء في قائمة مستقلة يمنح ماكرون فرص أ

في هذا الإطار، قال النائب من اليسار المتطرف أوغو برناليسيس، تعقيبًا على ترشح قائمة للسترات
الصــفراء في الانتخابــات الأوروبيــة القادمــة، إنهــا لعبــة إيمانويــل مــاكرون، وأوضــح في تصريــح لفرانــس
أنفو “ذلك سيؤدي إلى تفريق أصوات تقدمية أو على الأقل معارضة للحكومة، عندما يكون التركيز

فيها، مركزة على قوة معارضة مركزية”.

وأظهــر اســتطلاع للــرأي نــشر الأربعــاء أن القائمــة إذا مــا رأت النــور، فإنهــا قــد تحصــل علــى % مــن
ية إلى الأصوات وهي نتيجة إن صدقت تضع السترات الصفراء في المرتبة الثالثة بعد حزب الجمهور

الأمام الحاكم وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

تحــول حركــة الســترات الصــفراء مــن مجــرد حركــة احتجاجيــة إلى حــزب ســياسي، مــن شأنــه أن يقلــب
الخريطــة السياســية في فرنســا، ويعيــد تشكيلهــا مجــددًا خاصــة أن شعبيــة هــذه الحركــة مــا فتئــت

تتصاعد في ظل استجابة الحكومة لأغلب مطالبها.
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